
  الحياة السياسية
يقــسم علــى حقــب زمنيــة ) العــصر الــذهبي ( تــب التــاريخ ان العــصر العباســي كد فــي جــاعتــدنا ان ن : ملاحظــة

   -:  حقب كما يلي ، لذلك قسم هذا العصر على اربع) العنصر المسيطر ( تسمى عادة باسم 
اء مـــن بنـــي العبـــاس الـــذين وهـــو العـــصر الـــذي كانـــت فيـــه الـــسيادة للخلفـــاء الاقويـــ: العـــصر العباســـي الاول  - ١

لصالح العرب كما سنرى ، ويمتـد الـسقف الزمنـي ) العرب والفرس ( استطاعوا ان يحسموا النزاع الدائر بين 
  ) . هـ ٢٣٢(الى عام )  هـ ١٣٢(لهذا العصر من تاريخ تاسيس الدولة العباسية عام 

ــاني  - ٢  ، ويمتــد هــذا العــصر مــن عــام لافــة وهــو عــصر ســيادة الاتــراك علــى ســاحة الخ:العــصر العباســي الث
 ) . هـ ٣٣٤( الى عام ) هـ ٢٣٢(

صر الـذي ظهـر فيـه نفـوذ البـويهيين علـى الـساحة الـسياسية والعــسكرية ،  وهـو العـ:العـصر العباسـي الثالـث  - ٣
 ) . هـ ٤٤٧( وينتهي عام ) هـ ٣٣٤( من عام 

) هـــ ٤٤٧(لــذي يبــدأ عــام  وهــو عــصر ظهــور الــسلاجقة علــى ســاحة الخلافــة ، وا:العــصر العباســي الرابــع  - ٤
  ) . هـ ٦٥٦( وينتهي بسقوط بغداد عام 

  الثورة العباسية
ّتعــد هــذه الثــورة نهايــة الثــورات الكثيــرة التــي نــشبت ضــد بنــي اميــة ، وهــي ثــورات اراد بهــا اصــحابها الــى    ُ

ًالاصلاح الاجتمـاعي ، واكثـرهم كـان يتخـذ  طريـق العنـف ، ويريـد ان يمحـو سـلطان الامـويين محـوا علـى نحـو مـا  ُ
  . كان يريد ابن الزبير والخوارج والشيعة وابن الاشعث ويزيد بن المهلب 

وكانــت تــشارك فــي هــذه الثــورات كلهــا فئــات مــن المــوالي الــذين اظطهــدهم بنــو اميــة ، وحرمــوهم المــساواة   
  ير العرب بالعرب في الحقوق ، مخالفين نظرية الاسلام وما يدعو اليه من التسوية المطلقة بين العرب وغ

ِ الـى حكـام جـدد في الضرائب وغير الضرائب ، فكان طبيعيا ان تكثـر مطـالبتهم بالعـدل الاجتمـاعي ، وان يطمحـوا ُ
الواجبــات جميعهــا الماليــة وغيــر الماليــة ، فــي  الاســلام الــذي يوجــب المــساواة بــين افــراد الامــة يقــرون فــيهم مبــادئ

واسـرته الهاشـمية ، لمـا ) ليـه الـسلام ع(هم امالها في ابناء علـي وقد وضعت كثرت. والذي ينكر الظلم اشد الانكار 
  . تميز به حكمه من مساواة تامة بين العرب والموالي بحيث اصبحوا شيعتهم 

وعـــرف ذلـــك فـــيهم ابنـــاء عمـــومتهم العباســـيون ، ولكـــن كيـــف يلـــون هـــذه الزعامـــة ، والـــشيعة مـــن حـــولهم   
 وحــدهم دون مـن ســواهم مــن الهاشــميين ؟ لقــد اخــذوا يفكــرون فــي )ليــه الــسلام ع(ينـضوون تحــت الويــة ابنــاء علــي 

، يعية التـي تكونـت حـول ابـن الحنفيـةذلك ، ولم يلبثوا ان نفذوا الى امنيـتهم المبتغـاة عـن طريـق فرقـة الكيـسانية الـش
َالحميمـة (  بلـدة – الـذي ورث عنـه زعامـة هـذه الفرقـة وامامتهـا –) ابو هاشـم ( فقد استوطن ابنه  َ قـاء الـشام ، ببل) ُ

، بـين ابنـه محمـد وبـين ابـي هاشـم، وسـرعان مـا توثقـت الـصلة ) علي بن عبد االله بن العباس واسرته (ونزلها معه 
اوصـى لـه ) وتـسعين للهجـرة ثمـاني ( وراى فيه ابو هاشم خير خلف لـه علـى جماعتـه ، فلمـا حـضرته الوفـاة سـنة 

 فــي اثبـــات حقــه فــي الخلافــة ، وكـــان هاركيــزة يعتمــد) محمـــد (وبــذلك وجــد . حة بالامامــة مـــن بعــده وصــية صــري
، متخذا من الكوفة دار ) الحميمة( ره في ّمق حصيف الراي بعيد النظر ، فعمد الى تنظيم الدعوة العباسية سرا من

 بنشر الدعوة في خراسان معتمدا في ذلك الاعاجم حيث كان الموالي هناك ع ومستقره مهدا لها ومركزا ، وبدأالتشي
( ؤون ســخطا علــى الامــويين الــذين كــانوا لا يزيلــون عــنهم ظلمــا الا ليقيمــوا مكانــه ظلمــا اشــد عنفــا ، واعطــى يمتلــ

( ثـم تـوفي الامـام ) بكيـر بـن ماهـان (ثم مـن بعـده لــ ) ميسرة ( الاشراف على الدعوة بخراسان لـ ) محمد بن علي 



( فارتـضاه الـدعاة ، وتـوفي علـى اثـره ) بـراهيم ا( عاهـدا للامامـة مـن بعـده لابنـه )  هــ١٢٥(عام ) محمد بن علي 
  .  معه الدعاة ّ في الامر وجددّ، فج) ابو سلمة الخلال ( وة صهره فخلفه على الدع) بكير 

كــان مــدمنا للخمــر منادمــا للفــساق والمغــاني ، ووكــان الوليــد بــن يزيــد بــن عبــد الملــك قــد ولــي الخلافــة ،   
فــي ) ابــي ســلمة ( فــة الامويــة مــن ضــعف وفــساد ، فاســتغل ذلــك دعــاة وكانمــا كــان اشــارة الوقــت لمــا ادرك الخلا

خراسان ، فقد بدا في وضوح فساد الحكم كما بدا فساد الـنظم الاجتماعيـة التـي رزح المـوالي تحـت اثقالهـا الباهظـة 
يلبثـوا ، اذ لـم ، ونشب صـراع عنيـف بـين افـرادهن البيت الاموي يؤذن بالسقوط ، وتراءى حينئذ في الافق ان سلطا

  .  الوليد واخذوا يتطاحنون على عرش الخلافة تطاحنا مرا اان قتلو
قيـادة الـدعوة فـي موطنـه ، وكـان مـن دهـاة الرجـال ومـن ) ابـو مـسلم الخراسـاني ( وفي هذه الاثناء تـولى   

 ،لامـوي ومـا يـسومهم بـه مـن خـسف وظلـماكفئهم في النهوض بجلائل الاعمال ، فاخذ يصور للناس فساد الحكـم ا
وكيــف انــه ســيملكهم الارض ويجعلهــم ســادة بعــد ان كــانوا عبيــدا مــسترقين ، والنــاس يــسمعون لــه وينــضمون الــى 

ة اثـر اخـرى فـي يـده ، وكـان الأمويـون فـي شـغل عـن دعوته ، وبدات الثورة فـي خراسـان ، وحواضـرها تـسقط واحـد
  . ر حكومة بني العباس السريةى النو الالعراق وغير العراق ، وحينئذ تبرزثورات الخوارج في خراسان ب
، اذ عرفــوا انــه هــو الــذي ) ابــراهيم بــن محمــد الامــام ( وفــي هــذه الاثنــاء كــان الامويــون قــد قبــضوا علــى   

ابـي (مـن بعـده الـى اخيـه انه سيقتل ، فعهد بـالامر ) ابراهيم ( ، وعرف ) الحميمة ( يدبر هذه الثورة من مقره في 
الكوفـة ) الحـسن بـن قحطبـة( دخـول ) السفاح ابي العباس ( ، ونقلت الانباء الى وقتل ابراهيم ) . العباس السفاح 

داود وعيـــسى وصـــالح وعبـــد االله : ا فـــي اهلـــه يتقـــدمهم اعمامـــه  فخـــرج اليهـــ– وهـــو قائـــد جيـــشهم ضـــد الامـــويين –
  . بن محمد واخوه ابوحعفر ، وابن عمه عيسى بن موسى واسماعيل وعبد الصمد ، 

   العباسية ضد الامويين بينما فشلت الثورات الاخرى ؟ كيف نجحت الثورة/ س 
  : وذلك لعدة اسباب ابرزها / ج 
  .  سرية استمرت لخمس عشرة سنة -١ 
  .  منطلق الثورة من خراسان -٢ 
  .  الاسرة العباسية التي قادت الثورة اسرة قوية متماسكة بقيادة واحدة وكانوا احد عشر رجلا فقط -٣ 
  . موضع شك من لدن الامويين  لم يكونوا في -٤ 
  .  تكن موضع مراقبة محيث ل) حميمة ( ن كانوا منفيين بقرية  العباسيو-٥ 
  .  فشل الثورة ى لم يكشفوا عن اسم الخليفة لئلا يكون هناك خلاف يؤدي ال-٦ 
  .  انتبه العباسيون الى العجم وكسبوهم الى جانبهم وافادوا منهم في ثورتهم -٧ 

   الذي دفع الفرس لان يشاركوا في الثورة العباسية ؟ ما الدافع/ س 
وذلــك لان ثمــن هــذه المــشاركة هــو مــشاركتهم بالــسلطة ، وبالفعــل طبــق هــذا الاتفــاق ، واصــبحت الخلافــة / ج 

ص الصراع بين العرب انفسهم دخل بالسياسة عنـصر جديـد هـو العنـصر ّقلتللعرب والوزارة للفرس ، الا انه لما 
لدولة الجديدة ، وبدأ الصراع مبكرا بين الخليفة الذي مثـل العـرب والـوزير الـذي مثـل الفـرس ، الفارسي شركاء ا

والخلفاء العباسيون الاوائل كانوا اقوياء فكسبوا الصراع ، فاكثرهم قتلوا وزراءهم الفرس ، فـابو العبـاس الـسفاح 
لخراساني ، وقـصة نكبـة البرامكةمعروفـة قتل وزيره ابا سلمة الخلال ، وابوجعفر المنصور قتل وزيره ابا مسلم ا

  . في عهد هارون الرشيد 
  : ولما كان الادب يتاثر بالحياة السياسية ، حق لنا ان نسأل 

  لماذا قل الادب السياسي شعرا ونثرا في العصر العباسي ؟ / س 



زبيريين وامويين لان الفئات السياسية الكثيرة في العصر الاموي من خوارج و: الاول :  وذلك لسببين / ج 
  . انتهت وتقلصت ، واصبح الصراع بين فئتي العلويين والعباسيين فقط 

ن ، اذ اصبح من يتكلم مـن لكلام خلافا لما كان عليه الامويولان العباسيين صادروا حرية الناس في ا: الثاني 
  . الناس على العباسيين يكون مصيره القتل 

طته الوصول الى الخلافة ، فقد ظلوا االعباسيون واستطاعوا بواسونتحدث الان عن الاسلوب الذي اتبعه   
 لا يــذكرون للنــاس انهــم طــلاب خلافــة ، انمــا يــذكرون لهــم انهــم يطلبــون اســقاط – طــوال المــدة الــسرية لــدعوتهم –

بداد الدولــة الامويــة الجـــائرة التــي طالمــا ارهقـــتهم بعــسفها وظلمهــا وطالمـــا احتكــرتهم لمآربهــا وشـــهواتها ، مــع الاســـت
ن من ترف بالغ افسد اداة الحكـم افـسادا لا صـلاح بعـده الا بمحـوهم ، ومع مايعيش فيه الامويوبالشعب واستعباده 

، قـضية نـصرة أنفـسهم للـدفاع عنهـا وارى العباسـيون اشخاصـهم وقـدموا القـضية التـي نـصبوا ةمحوا ، وبهـذه الطريقـ
ولكـي يحكمـوا خطـتهم كـانوا لا يأخـذون البيعـة . لمتـصل الحكم الصالح ونصرة الحق والعـدل علـى الباطـل والظلـم ا

ن علـيهم يلأنفسهم بالخلافة ، إنما يأخذونها لإمام يختارونه من آل البيت النبوي ، حتى لايثيروا أبنـاء عمهـم العلـوي
ًوكــانوا يــشيعون دائمــا أنهــم نهــضوا لهــذا الأمــر كــي يثــأروا للــشهداء مــن أبنــاء .، بــل حتــى يجمعــوهم تحــت لــوائهم 

  ) . ليها السلامع(فاطمة الزهراء 
يــرى أن يختــار للخلافــة أحــد أحفــاد الإمــام ) وزيــر آل محمــد( وكــان أبــو ســلمه الخــلال الــذي لقبــوه بلقــب 

ًوأهله حين نزلوا الكوفة ، وعزلهم عزلا  ، ومن أجل ذلك أخفى أمر أبي العباس) ليه السلامع(علي بن أبي طالب 
تاما عن جند خرسان ، غيـر أن   ْأبـا العبـاس اسـتطاع الاتـصال بـأبي مـسلم الخرسـاني إذوجـه إليـه مـن أطلعـه علـى َ

ًطرارا ُ بالخلافـة ، واضـطر أبـو سـلمة اضـ من زعماء الدعوة بخراسان سلموا عليـهوايا أبي سلمة ، فأرسل اليه وفدان
، فاشـرأبت س ، وارتقـى المنبـرفبايعـه النـاّأن يعلن تأييده له ، واتجه أبـو العبـاس الـى المـسجد الجـامع فـي الكوفـة ، 

ّإليه الأعناق وأصغت اليه الآذان ، فإذا هو يحتج بآي القرآن الكريم على أن بيته العباسي أحق بالخلافة من بيت 
ًن متابعة الكلام ، وتابعه عمه داود متحدثا باسمه ومؤكدا فـضل الخرسـانيين فـي عًوكان متوعكا فانقطع .العلويين  ً

كوفــة ، دار ولــم يطمــئن أبــو العبــاس لمقامــه فــي ال. ُيــر الأمــويين ، ومــن حكمهــم البــاغي الفاســد ُتحريـر الأمــة مــن ن
ل عنها الى معسكر الخرسانيين ، ثم فارقه الى الحيرة وأخذ في بناء الهاشمية لتكون مقر ّتحوالعلويين من قديم ، ف

َسلطانه ، وأغرى أبا مسلم الخرساني بأبي سلمة الخلال فدس إليه من  ّ   . قتله ّ
وبعــد ذلــك خــاض العباســيون سلــسلة مــن المعــارك الداميــة مــع الامــويين اســتطاعوا بعــدها الــسيطرة علــى 
مقاليد الخلافة ، وتـذكر كتـب التـاريخ والادب ان العباسـيين مـضوا يفتكـون بـافراد البيـت الامـوي فتكـا ذريعـا يريـدون 

عبد االله بن (كان اول من بدأها لات دامية ، وان يستأصلوهم من الارض استئصالا ، حتى ليتخذ ذلك شكل احتفا
حرضـونه معـون لهـا حتـى انبـرى بعـض الـشعراء يمـنهم الـى وليمـة ، ولـم يكـادوا يجت) ثمـانين(، اذ دعا نحـو ) علي 

على الفتك بهم ثأرا للامـام ابـراهيم بـن محمـد ، ومـن قتلـوا مـن العلـويين والهاشـميين ، فـامر بهـم جميعـا ان يـضربوا 
لابي (كان في مجلس ) سليمان بن هشام بن عبد الملك ( يلقوا حتفهم نكالا لهم ولابائهم ، ويروى ان بالعمد حتى 

  : ُفقال احد الحضور في المجلس شعرا يحرض فيه السفاح على قتل هذا الاموي ومن معه ) العباس السفاح 
  

َلايغرنك م ّإن تحت الضلوع داء دويا  ٍالـرى من رجـا تـ ً ّ  
ّرفع السوط حتىفضع السيف وا   ّلا ترى فوق ظهرها أُمويا  ّ

 مر الـسفاح بقتلـه ، وصـنع صـنيعه هـذا، وفعلا ا) واالله قتلتني ياشيخ ( تفت اليه سليمان وقال له ل    فا
ًبجماعات اخرى عماه داود وسليمان ، وكانهم لا يريدون ان يبقوا على وجه الارض احدا منهم ، وحتى موتاهم لـم 



َقــاب الــصارم ، إذ يقــال إنــه نبــشت قبــور خلفــائيفلتــوا مــن هــذا الع  ماعــدا قبــري معاويــة وعمــر بــن عبــد العزيــز –م هُِ
وكــان هـذا الــبطش الـذي لا يبقــي ولا يـذر دافعــا لعبـد الــرحمن .  وحرقـت بقايــا جثـثهم بالنــار تحريقـا –الخليفـة الــورع 

ُ امويـة جديـدة ضـلت نحـو ٌسس بهـا دولـةالداخل حفيد هشام بن عبد الملك الى ان يلوذ بالفرار الى الاندلس حيث ا
  . ثلاثمائة عام 

 سـخطا وحفيظـة مـوي الـذي كانـت نفـوس الرعيـة تمتلـئُوعلى هذا النحو ظفرت الثورة العباسـية بالبيـت الا
ى العباسيون ان يتخذوا من العراق ن الانصاف والعدل الاجتماعي ، ورأعليه لما اذاقهم من الظلم ، ولما حرمهم م

واتخــذ . ُهم ، فعــلا نجمــه ، بينمــا هــوى نجــم الــشام ، إذ اصــبحت ولايــة تابعــة لــه بعــد ان كــان يتبعهــا مــوئلا لخلافــت
الـسفاح الهاشــمية مقــر الدولــة ، ولــم يلبــث ابــو جعفــر المنــصور ان اختــار قريــة صــغيرة علــى الــضفة الغربيــة لدجلــة 

  . لتكون حاضرة الخلافة ، هي بغداد 
ّلمـاذا حـول المنـصور مقـر :  لتكون حاضرة الخلافة العباسـية ، او فلنقـل )بغداد ( لماذا اختار المنصور / س 

  وفة الى بغداد ؟ كلاالخلافة من 
  : وذلك لعدة اسباب منها / ج 
من علـى نفـسه وفـة مركـز العلـويين مـن قـديم حتـى يـأى ابو جعفر المنصور ان يبتعد بحاضرة دولته عـن الك رأ-١

  . مما قد ينشب فيها من ثورات 
  . عن اهلها فلا يفسدوهم ) الفرس( يعزل جنده  لكي-٢
وهــم نفــر مــن شــيعته كــانوا يؤمنــون بتناســخ الارواح ، وحــدث ان ) الراونديــة (  وكــان ممــا دفعــه الــى ذلــك ثــورة -٣

اجتمعوا بالهاشـمية هـاتفين بـان المنـصور ربهـم ، فلمـا خـرج الـيهم ينهـاهم عـن سـوء معتقـدهم تـدافعوا اليـه كـالموج ، 
  . ون به لولا دفاع معن بن زائدة الشيباني عنه وحسن بلائه وكادوا يفتك

َ الفرات وما يحمل فيه من طرائف اعجابه ببقعة بغداد وقربها من-٤ ْ  الـشام والمغـرب ومـصر ووقوعهـا علـى دجلـة ُ
َومــا يحمـــل فيـــه  ْ َتيهـــا مـــن المحــيط الهنـــدي ، وايـــضا مـــا يحمــل فيـــه مـــن عـــروض ارمينيـــة منمتـــاجر البــصرة التـــي تأُ ْ ُ

نهمـا سـدان منيعـان امـام الاعـداء وامـام الفـرات ، وكأالجزيرة والموصل وما وراءه ، وكيف انها محجوزة وراء دجلة و
  . ، ثم هي وسط في سواد العراق وبين مدنه 

الكلدانيــة ، والفارســية ، ( كانـت بغــداد مـوئلا لحــضارات مختلفــة ، إذ كانـت تلتقــي بهـا قبــل الاســلام الحـضارات -٥
  . ، وكانت تنبث حواليها أديرة كثيرة ) والارامية 

وعنــي المنـــصور عنايـــة بالغـــة ببنـــاء حاضـــرته ، فاحــضر لهـــا المهندســـين والفعلـــة والـــصناع مـــن اطـــراف 
ّالارض ، ومثل لهم صفتها التي في نفسه ، وهي ان تكون مدورة على شاكلة المـدن الفارسـية والآشـورية القديمـة ، 

بسم االله ، والحمد الله ، والارض الله يورثها من يشاء من عبـاده : (( قائلا ) هـ١٤٥(ّووضع اول لبنة فيها بيده سنة 
، ويقــال إنــه جلــب إليهــا كثيــرا مــن مــواد البنــاء التــي كانــت لا تــزال قائمــة فــي المــدائن حاضــرة )) قبــة للمتقــين اوالع

  ) . هـ١٤٩(وظل البناء قائما بها حتى سنة . الساسانيين 
ْ اهـــم مدينـــة فـــي العـــالم العربـــي ، إذ بنيـــت فيهـــا مئـــات المـــساجد وعـــشرات ومـــا لبثـــت بغـــداد ان اصـــبحت َ ُِ

 بها التجار والصناع ، وكان لكل طائفة منهم شارع خاص او سوق خاصة ، فهذا سـوق فخمة ، وتكاثرالقصور ال
لمغنيـات ، ّوأَمها المغنون وا. العطارين ، وذاك سوق البزازين ، وذاك سوق الرقيق المكتظ بالجواري من كل جنس 

  .   ونزلها الأدباء والعلماء من كل صنف وعلى كل لون 
ك وآذوا العامـة بمـا ولم تزل بغداد حاضرة للخلفاء العباسـيين حتـى اسـتكثر المعتـصم فـي عـسكره مـن التـر

 ى المعتصم ان يعتزل بجنـدهحينئذ رأ. وا يرصدونهم ويقتلونهم خيلهم في الاسواق والشوارع ، فكانكانوا يجرون من 



شـرقي ) سـامراء(م يـزل يتخيـر لهـم حتـى انتهـى الـى ٍفي موضع ناء عـن بغـداد ، حتـى يبعـد أذاهـم عـن العامـة ، ولـ
َسـر مـن ( لمعتـصم ان تـسمى اوأمـر ) هــ٢٢١(دجلة بين بغـداد وتكريـت ، فاعجبـه موقعهـا ، واخـذ فـي بنائهـا سـنة   ُ

  ) . رَأى 
ن ســـائر الامـــصار وابتـــدأ فيهـــا ببنـــاء قـــصره وقـــد احـــضر لهـــا المعتـــصم المهندســـين والفعلـــة والـــصناع مـــ

، وابتنى بجواره مسجدا كبيرا ، كما ابتنى دورا مختلفة للدواوين واخـرى لقـواده ورجـال حاشـيته ) الجوسق ( المسمى 
البنيـــان ، وكثــرت العمـــارة ، ا وموظفيــه الكبــار ، وافـــرد لاهــل كـــل صــناعة وتجــارة ســـوقا خاصــة بهـــم ، فــارتفع فيهــ

يهــا قنـــوات تاخــذ مـــن دجلــة ، وعقـــد عليــه جـــسرا يــصلها بجانبـــه الغربــي ، وانـــشأ بهــا كثيـــرا مـــن واجــرى المعتـــصم ف
  . المتنزهات والملاعب

  .   ، إذ تحولوا منها الى بغداد ) هـ٢٧٦(وظل الخلفاء بعد المعتصم يقيمون بها حتى سنة 

  النظم السياسية والادارية
لجيـوش الخراسـانية إيـذانا بغلبـة الطوابـع الفارسـية  بغداد علـى سـواعد اىكان تحول الخلافة من دمشق ال

على نظم الحكم السياسية والادارية للدولة العباسية ، فقد قامت في المجال الفارسي وعاشت تتنفس فيه ، وقـد بلـغ 
بة عالية في تنظيم الحكم ، حتى لنرى العرب بعد فتح ديارهم يسارعون الى التاثر تالفرس قبل الفتوح الاسلامية مر

اتخــذ ديــوان العطــاء او ديــوان الجنــد ، مقتــديا فيــه ) رض(فــيهم فــي هــذا التنظــيم ، وقــد روي ان عمــر بــن الخطــاب 
وارتـضى . سـست عليـه الاداة الحكوميـة للخلافـة الاسـلامية ، وكان هذا الديوان الاصل الذي تأبصنيع الساسانيين 

لــــذين كــــان يــــستعين بهــــم الفــــرس ذاتهــــم الولاتــــه فــــي الــــشرق ان يــــستعينوا فــــي جمــــع الخــــراج بعمــــال ) رض(عمــــر 
لخبـرتهم التامـة بالـشؤون المتـصلة بهـذا الجمـع ، ولا ) الـدهاقين ( ن في جمع الضرائب ، وهم المسمون بــالساسانيو

وبـــذلك اســـتمرت فـــي ايـــدي هـــؤلاء الدهاقنـــة ســـجلات الخـــراج الاســـلامي ، وظلـــوا . ســـيما مـــن حيـــث تقـــدير الخـــراج 
  . عبد الملك بن مروان بتعريبها في العراق يكتبونها بالفارسية حتى امر 

نمـا انية تنتقـل بحـذافيرها فـي شـؤون الحكـم كلهـا ، وكأواذا انتقلنا الى العصر العباسي وجدنا النظم الساس
 كمـا كـان عـه الـدينطباصبح الخليفة العباسي ملكا ساسانيا ، فهو يحكـم حكمـا مطلقـا ، وهـو حكـم ينتقـل بالوراثـة وي

وكـان اول مـن تـاثر . اني ، اذ كـان الـساسانيون يعـدون انفـسهم رؤسـاء للـدين وحمـاة لـه وحراسـا ع الحكم الساسيطب
وكــان . ه عــه علــى ذلــك مــروان بــن الحكــم وابنــاؤالــذي جعــل الخلافــة وراثيــة فــي بيتــه ، وتب) معاويــة ( بهــذا النظــام 

اتخـذوا مـن علمـاء الفقـه والكـلام سـندا العباسيون من بيت النبوة ، فكـانوا يعـدون انفـسهم ورثـة الخلافـة الـشرعيين ، و
سـوأ الاثـر فـي خنـوع النـاس وخـضوعهم للظلـم  انفسهم بهالة من التقديس كـان لهـا أفيما يزعمون ، ومضوا يحيطون

والفــساد ، والغريــب ان الفقهــاء والاتقيــاء الــذين كــانوا يعارضــون بنــي اميــة ويعــدونهم دنيــويين ظــالمين ، ينــصاعون 
  . ن ويعدونهم رؤساء شرعيين للامة من الناحيتين الزمنية والروحية انصياعا اعمى للعباسيي

هــي فــي أنهــم اصــحاب حــق إل يلقــون فــي وعــي النــاس –ن  علــى شــاكلة الــساساني–وقــد اخــذ العباســيون 
،  عـن اعـين النـاس وراء اسـتار صـفيقة بنظـام تـشريفات معقـد ، مختفـين– علـى مثـالهم –الحكم ، واحاطوا انفـسهم 

ا مـن الحجـاب أو رؤسـاء التـشريفات ومتخذين كثير وبـذلك لـم يعـد العـرب يـدخلون علـى الخلفـاء كلمـا ارادوا ، كمـا . ُ
كان الشان في عصر بني امية ، بل لابد لهم قبل الدخول عليهم من استئذان هؤلاء الحجاب ، وكانت كثرتهم من 

بل مــن يــدخل عليــه وكبيــر حجابــه فــي الاعــاجم الــذين احتكــروا لانفــسهم اكثــر شــؤون الحكــم ، وكــان الخليفــة يــستق
جانب ، وفي جانب اخر كبير حراسه المعروف باسم الجلاد والسيف دائما امامه ، فمن غضب عليه اطاح براسه 

  . في الحال 



وبــذلك اصــبحنا ازاء حكــم اســتبدادي اشــد مــا يكــون الاســتبداد ، حكــم لا يحــسب فيــه للرعيــة أي حــساب ، 
 لها من الامر أي شيء ، ففي يده الامور كلها ، يـولي الـولاة والقـضاة والـوزراء سخرة للحاكم ، وليسمفهي ادوات 

والقواد واصحاب الشرطة والمحتسبين الذين يراقبون الاسواق ، ويعزلهم جميعا حـسب مـشيئته وهـواه ، وكـان يختـار 
يــوت بومــن ال. واده الــوالي غالبــا مــن اهــل بيتــه او مــن اكفــاء حاشــيته ، ولاســيما الاعــاجم ، وكــذلك كــان يختــار قــ

  . العربية التي لمعت في هذا العصر بيت المهلبيين ، وبيت معن بن زائدة الشيباني 
 ولاية ديوان للخراج يقوم عليه موظف كبير لّ الدواوين الساسانية ، وكان في كواتسع الخلفاء في محاكاة

هــا لكــل ولايــة ديــوان خــاص ، ويــسمى ينفــق منــه علــى الولايــة ويرســل مــا تبقــى مــن الامــوال الــى بغــداد حيــث كــان ب
مجموع هذه الدواوين باسم ديوان الزمام او بيت المال ، وقد ولى عليه السفاح خالد بن برمـك كمـا ولاه علـى ديـوان 

  . وكان لدار الخلافة ديوان خاص يقوم على نفقاتها . الجند الذي كان يعنى برواتبهم 
را خطيـرا فـي نهـضة النثـر العربـي ، وكانـت تـصدر عنـه ومن اهم الدواوين ديوان الرسـائل الـذي لعـب دو

ختم فيه تلك الرسائل بعد مراجعتها ، وديوان التوقيع وهـو خـاص  وكان بجواره ديوان الخاتم الذي ت.رسائل الخلفاء 
 وكـــان مـــن عـــادة ملـــوك الفـــرس بـــالنظر فـــي المظـــالم ورقـــاع اصـــحاب الـــشكوى وكـــانوا يـــسمونها باســـم القـــصص ،

  . هم في هذا الصنيع ؤراباس ووزعوا عليها بعبارات موجزة بليغة ، فجاراهم خلفاء بني العرائهم ان يوقووز
وكــان هنـــاك ديــوان كبيـــر علــى راســـه صـــاحب الخبــر ، وكانـــت تاتيــه اخبـــار الولايــات بوســـاطة مـــوظفين 

  مراســـلي– فـــي عـــصرنا –مهمـــتهم ان يوافـــوه بكـــل مـــا يجـــري فـــي الولايـــات مـــن احـــداث واســـعار ، وهـــم يـــشبهون 
ج قواد الجيش والقضاة وعمال الخرامن  وراءه نَْوكانوا يحصون كل كبيرة وصغيرة للوالي وم. الصحف ومندوبيهم 

 النظـام للبريـد  هـذاوقـد احكـم. نها الى صاحبهم ، وهو بدوره يبلغهـا الـى الخليفـة والمحتسبين ورجال الشرطة ويبلغو
الاخبار في سرعة شديدة على خيـل مـضمرات توجـد فـي احكاما دقيقا ، فكان هناك رسل موقوفون على حمل تلك 

  . عدة اماكن على الطرق الممتدة من الولايات الى بغداد 
وليس هذا كل ما اخذه العباسيون عن ملوك بني ساسان من النظم السياسية والاداريـة، فقـد اخـذوا عـنهم 

قــول ســبحانه وتعــالى علــى لــسان موســى ايــضا نظــام الــوزارة ، وكلمــة وزيــر عربيــة فقــد وردت فــي القــرآن الكــريم ، ي
ومعناها في الاية الكريمة المؤازر والمساعد ، غير )) واجعل لي وزيرا من اهلي هرون اخي ) : (( ليه السلام ع(

وهـي وظيفـة . انها اخذت تطلق منذ فاتحـة العـصر العباسـي علـى المستـشار الاول للخليفـة فـي ادارة شـؤون دولتـه 
 وســطاء يـصرفون امــور الدولــة – لاحتجـابهم عــن الرعيـة –لـساسانية ، اذ كــانوا يقيمــون كانـت معروفــة فـي الدولــة ا
ِبزر جمه(  موظفيها ، ومن اشهرهم ويرسمون سياستها ويعينون ِ ْ الذي عرف بحكمته وحنكتـه ) انوشروان( وزير ) رُ

بيـة ، واطلقـوا علـى صـاحبه ن العباسيين رأوا ان يجـاروهم فـي هـذا النظـام فاتخـذوه لاول مـرة فـي الخلافـة العر، وكأ
  . اسم الوزير 

يء طبيعـــي ، اذ كـــانوا هـــم الـــذي يـــستأثرون بـــشؤون وقلمـــا نجـــد للعباســـيين وزيـــرا غيـــر فارســـي ، وهـــو شـــ
على المناصب ، وقد احكموا للعباسيين هذا النظـام وصـاغوه صـياغة علـى قوانينـه الـساسانية الخلافة ويرقون الى أ

، واتـصلت ه اتخـذ الـسفاح بعـده خالـد بـن برمـكسـلمة الخـلال حتـى اذا قـضى نحبـواول من اتخذه وزيرا منهم ابـو . 
وزارته في عهد المنـصور ونـاط بـه حكـم بعـض الولايـات وقيـادة بعـض الجيـوش ، فـاظهر كفـاءة نـادرة ، وولـي ابنـه 

 ي بعــد ابيــه المنــصور ، فاســتدعى يحيــى الــى بغــداددوولــي المهــ. يحيــى اذربيجــان فــنهض بولايتهــا خيــر نهــوض 
لمهـدي وولـي بعـده ابنـه الهـادي ، فحـاول ان يخلـع اخـاه هـارون اووصله بابنه هارون كاتبـا لـه ومستـشارا ، وتـوفي 

ه ، وكان لـذلك وقـع حـسن فـي تعن ولاية العهد ، غير ان يحيى البرمكي عرف بسعة حيلته كيف يصرفه عن فكر
يـــا ابتـــي انـــت اجلـــستني هـــذا : (( ه قـــائلا نفـــس الرشـــيد ، حتـــى اذا صـــارت الخلافـــة اليـــه خاطبـــه بـــالابوة اجـــلالا لـــ



المجلس ببركة رأيك وحسن تـدبيرك وقـد قلـدتك امـر الرعيـة واخرجتـه مـن عنقـي اليـك فـاحكم بمـا تـرى واسـتعمل مـن 
)) لمن رايت ، واسـقط مـن رايـت ، فـاني غيـر نـاظر معـك فـي شـيء) اعط راتبا (شئت واعزل من رايت ، وافرض 
ن النهـروان الـى اقـصى بـلاد مـ بيده الحـل والعقـد ، فقلـد ابنـه الفـضل المـشرق كلـه ودفع اليه خاتم الخلافة ، فصار

   . لمغرب كله من الانبار الى افريقيةًالترك ، وقلد ابنه جعفرا ا
وظــل يحيــى البرمكــي وابنــاه جعفــر والفــضل يلــون امــور الدولــة ســبعة عــشر عامــا ، واتــاح لهــم ذلــك ان 

اذا كانت سنة سبع وثمانين ومئة نكبهم الرشيد نكبتهم المشهورة ، اذ امر يصبغوها بصبغة فارسية خالصة ، حتى 
واختلــف المؤرخــون فــي . ًبقتــل جعفــر وحــبس ابيــه واخوتــه مــا عــدا محمــدا ، ومــات يحيــى والفــضل ابنــه محبــوس 

اسباب هذه النكبة ، فردها بعضهم الـى اسـباب شخـصية ، وردهـا آخـرون الـى انهـم جـردوا الرشـيد مـن كـل سـلطان 
كــل امـــر ونهــي ، وردهـــا اخــرون الـــى ان الرشــيد وقـــف علـــى مــا كـــانوا يبطنونــه مـــن الزندقــة ، ويظهـــر ان ســـببها و

 يحيـى بـن  يرجع الى اطلاق جعفـر لعلـوي ثـائر مـن محبـسه ، وهـو– حسب راي الدكتور شوقي ضيف –الحقيقي 
  . مانته عبد االله ، وكان قد استأمنه الرشيد عليه ، فلم يوف بأ

مون نجد اسرة بني سهل الفارسية تتقلد منصب الوزارة له ، وتمكن بدورها للتقاليد الفارسـية وفي عهد المأ
رياســة الــسيف والقلــم ، وكــان : فــي الحكــم ، وكــان اول مــن وليهــا مــنهم الفــضل بــن ســهل الملقــب بــذي الرياســتين 
 المـأمون منـذ حيـاة م ، وقـد لـزمقهرمانا ليحيى بن خالد البرمكي يلي شؤون بيته ، اما ابوه سهل فكان مجوسيا واسل

  . فضت اليه الخلافة فاستوزره ابيه الرشيد ودبر أموره حتى أ
د ممن في غير وكان من رسم ملوك الفرس ان يلبس اهل كل طبقة ممن في خدمتهم لبسة لا يلبسها اح

 العباسـيون هـذا وطبـق. وصـل الرجـل الـى الملـك عـرف بلبـسته صـناعته والطبقـة التـي هـو فيهـا تلك الطبقة ، فـاذا 
ًالرسم على موظفيهم تطبيقا دقيقا  ً .  

هم ، وكـان مادخـل منهـا فـي فتقاليد الساسانيين حوكيت حتى في ازيـاء رجـال الحاشـية والمـوظفين وطبقـات
) ابـن المقفـع( كم اقوى ، مما دفع كثيرا من الفرس الى ترجمـة الكتـب التـي تـصورها عـن لغـتهم ، وعمـل شؤون الح

تـصل بــالحكم الــساساني كتــب والرسـائل التــي تذائــع مـستفيض ، فقــد نقـل الــى العربيـة طائفــة مـن الفـي هــذا الميـدان 
  . ومعنى آيين النظم والتقاليد ) آيين نامة( ورسومه من مثل كتاب 

 عنـد الترجمـة ، فقـد نقـل فـي رسـائله القـصيرة والطويلـة كثيـرا مـن وصـايا  ولم يقف عمله في هـذا الـصدد
رسـالة (و) الادب الكبيـر(و) الادب الـصغير(لحكم على نحو مـا يلقانـا فـي رسـائله المعروفـة بــالفرس في السياسة وا

 – بعـــد ابـــن المقفـــع –، وهـــو يريـــد بهـــم اصـــحاب الـــسطان وحاشـــيته ، وقـــد بعـــث البرامكـــة وبنـــو ســـهل ) الـــصحابة
  . سلطان المترجمين على نقل كثير من الكتب والرسائل التي تحمل تقاليد الساسانيين في الحكم وال

ّوالان يمكن القول إن النظم السياسية والإدارية في الدولة العباسية طبعت بطوابع فارسية قوية ، تحولـت  ْ َ ُ ّ ُ
ًفي اثنائها الخلافة ملكا كسرويا يقوم على الاستبداد والقهر والبطش الذي لايعرف رفقا ولا لينا ً ً ً.  

  ى تدهورها ؟ ّما الاسباب التي أضعفت الخلافة العباسية وأدت ال/ س
ّهناك عدة أسباب أدت الى ذلك كان أهمها/ ج ّ :  
،وهي  ، والـشعوبية هـي موقـف قـومي عنـصريلفظان مجتمعان ظهرا في العصر العباسي:  الشعوبية والزندقة -١

ٕكــره العــرب عامــة واحتقــارهم وانكــار كــل مــا لهــم مــن فــضل أو مزيــة ، ويمكــن تفــضيل جميــع الأمــم الأخــرى علــى 
  . العرب



الزندقــة فهــي موقــف دينــي ، وهــي معــاداة الاســلام ومحاربتــه وعــدم الايمــان بــه كــدين ، وهــم الــذين أمــا 
  .يسميهم القرآن الكريم بالمنافقين الذين يتظاهرون بالاسلام ويبطنون الكفر 

ًالفخر غرض قديم من أغراض الشعر ، فهل عندما يفخر الشاعر بقومه يعد موقفه هذا شعوبيا ؟ /  س  ُ  
ًعد هذا الموقف شعوبيا لأن العربي يفخر بقومه ، فمن حق الأعجمي أن يفخر بقومه أيـضا ، ولكـن اذا لا ي/ ج ً ّ

َافتخر بقومه ثم التفت وشتم العرب فهذا موقف شعوبي فيقتـل الـشاعر عليـه ، وممـن كـان يـذهب هـذا المـذهب  ُ
مـن ندمائـه ؛ إذ يقـول فـي شـعوبية الشاعر المنسوب الـى المتوكـل ؛ لأنـه كـان ) المتوكلي ( في العداوة للعرب 

  : حاقدة
ْوحائز إرث ملوك العجم  ّْأنا ابن الأكارم من نسل وجم ِ  

  ْفمن نام عن حقهم لم أنم  رًةـم جهـالب أوتارهـوط
ْهلموا الى الخلع قبل الندم   ي هاشم أجمعين ـل لبنـفق  َ  

ْلأكل الضباب ورعي الغنم  وعودوا الى أرضكم بالحجاز    
  ْبحد الحسام وحرف القلم  ر الملوكـ سريلوفاني سأع

ي أن بني هاشم من قريش سـكان مكـة فـي القـديم ،وأنهـم لـم يكونـوا رعـاة ولا أهـل جفـاء نسوكأن الشاعر 
  .وخيام، انها الشعوبية العمياء

ولكن هذه الشعوبية خطرها قليل ، وذلك لأنها علنية ، ولكـن الخطـر هـو فـي مـن يعمـل سـرا لهـدم الـدين  َ
  . لهدم الدولة ،وهي أخطر مظاهر الشعوبية والزندقة و

ّوكان الفرس هم السبب أيضا في تكـوين حركتـي الـشعوبية والزندقـة ،والتـي تمثلـت بالحركـات الانفـصالية  ً
لخرميـة ا(حيث قامت مجموعة مـن الثـورات والتمـردات الـشعوبية ، مثـل ) بلاد ايران وما بعدها ( في شرقي الدولة 

 ًلدولة جهودا وضحايا للقـضاء عليهـا، لأنهـا كانـت تـدعو، وهي تمردات عسكرية مسلحة كلفت ا) ازياوالأشفين والم
  .الى طرد العرب والانفصال عن الدولة والعودة الى المجوسية

مــن ف ومــن مظاهرهــا أيــضا الوضــع فــي الحــديث النبــوي الــشريف فــي نــشاطها الــسري ، أي وضــع الآلا
وٕاشــاعتها بــين النــاس ، والهــدف منهــا  ) لى االله عليــه وآلــه وســلمصــ( ي محمــد الأحاديــث الكاذبــة علــى لــسان النبــ

ّتخريب الدين وتحريفه ومحاربة الاسلام ، ومـن يـضع هـذه الأحاديـث هـو تـااقن لهـا وذو خبـرة بهـا ، بـل قـد يـصلى  ُ ْ َ
 عبـد الكـريم بـن أبـي (ة قتلـوه ، ومـنهم تـَوراءه ، وهذا أخطر ما قامت به الشعوبية والزندقة ، والـذي ثبـت علـى زندق

أربعــة آلاف حــديث كــاذب ســتجهدون فــي الحــصول ) ٤٠٠٠( ُعنــدما جــاءوا بــه ليقتــل قــال بانــه وضــع ) العوجــاء 
  . عليها وتصحيحها 

ّوعظمــت حركــة الزندقــة فــي عهــد المهــدي ببغــداد والعــراق ،ورأى المهــدي فيهــا شــرا مــستطيرا يتهــدد كيــان  ً 
ً، واتخذ لهم ديوانا يتعقبهم ، وأخذ يقتلهم نكالا لغيرهم )  هـ١٦٦(نادقة منذ سنة الدولة والاسلام ، فجد في طلب الز ً

  : ، وكان ممن قتله عبد االله بن وزيره أبي عبيد االله ، وبشار بن برد الذي تبرأ من ولائه للعرب بقوله 
  َُمولى العريب فخذ بفضلك فافخر   ُأصبحت مولى ذي الجلال وبعضهم 

 ، كما يفضل ابليس على الانسان ،  الطيندته بالنار معبودة قومه المجوس ويفضلها علىوكان بشار يعلن إشا
َقتلوكذلك  َ ، وحماد عجرد ، ومن قبلهم قتل صالح بن عبد القدوسُِ  ابن المقفع في عهد المنصور ، وفيه يقول ُ
  )) . ّما وجدت كتاب زندقة قط إلا وأصله ابن المقفع : (( المهدي 

وقتـل مـنهم جماعـة ) هــ١٦٩(ثل ابيه المهدي في طلب الزنادقة حين ولـي الخلافـة لـسنة واشتد الهادي م
وسـرعان مـا . من بينهم أحد أبناء عمه داود بـن علـي ، ويعقـوب بـن الفـضل مـن سـلالة الحـارث بـن عبـد المطلـب 



 ويـونس بـن ابـي ، فسار فـيهم الـسيرة نفـسها ، وممـن تعقـبهم يزيـد بـن الفـيض ،) هـ١٧٠(خلفه هارون الرشيد لسنة 
ًفروة ، وكان قد ألف كتابا في مثالب العـرب وعيـوب الاسـلام  – وصـار بـه الـى ملـك الـروم فاغـدق عليـه – بزعمـه 

ًمالا كثيرا  ً .  
وكان المأمون إذا سمع بزنديق أو زنادقة أمر بحملهم إليه وأحضرهم مجالسه ، حيث المتكلمون ودفعهـم 

ًهم ويردونهم الى الاسـلام ، وكـان ينـاظرهم هـو نفـسه أحيانـا ، فـاذا لـم يكفـوا عـن ًجميعا الى المناظرة ، لعلهم يقنعون ّ
  . غوايتهم أمر بقتلهم 

ًوتصدى الجاحظ وابن قتيبة لهذه النزعة الآثمة ، وردا عليها ردا عنيفا في مؤلفـاتهم  ًّ ّ : وخلاصـة القـول . ّ
َّإن الشعوبية والزندقة قد قضي عليها ، إلا أنها كلفت الد ّ َ ِ ّولة كثيرا ، مما أدى الى اضعافها ُ ً .  

ّ وكــان مــن العوامــل المهمــة التــي أدت الــى إضــعاف الدولــة العباســية هــي كثــرة الثــورات التــي نــشبت ضــد هــذه -٢
  . العلويون ، والخوارج ، والقرامطة، والزنج : ّالدولة ، ، أما أصحاب الثورات فهم 

أهمهــا تحــول الخلفــاء الــضعفاء الــى مجــرد لعبــة مــسيرة بيــد  وهنــاك عوامــل كثيــرة أخــرى أضــعفت الدولــة ، كــان -٣ ّ
  .الفرس تارة ، والاتراك تارة أخرى 

  الحياة الاجتماعية
لقد عم البـذخ حيـاة الخلفـاء وحواشـيهم مـن البيـت العباسـي ومـن الـوزراء والقـواد وكبـار رجـال الدولـة ومـن  َ

َِنت خزائن الدولة هي المعين الغدق الذي هيأ لهذا التـرف اتصل بهم من الشعراء والمغنين والعلماء والمثقفين ، وكا
َتحمــ، فقــد كانــت  ْ ل اليهــا حمــول الــذهب والفــضة مــن أطــراف الأرض ، حتــى قــالوا إن المنــصور خلــف حــين تــوفي ُ

ًأربعـة عــشر مليونــا مــن الــدنانير وســتمائة مليــون مــن الــدراهم ، وان دخــل بيــت المــال ســنويا لعهــد الرشــيد كــان نحــو  ًّ ٕ
مـسعدة وزيـر المـأمون خلـف بعـد وفاتـه ثمـانين ألـف  ين مليون من الدنانير ، ولا عجب اذا عرفنا أن عمرو بنسبع

َألف دينار ونقل ذلك الى المأمون فلم يأخذه العجب ، بل قال  ّ لمن اتصل بنا وطالت خدمته لنا هذا قليل: ُِ َ .  
ُاء والأطبـاء والــشعراء والمغنـين ، ورسـم المهــدي وكـان الخلفـاء والـوزراء والــولاة والقـواد يغـدقون علــى العلمـ ْ َ

لمروان بن أبي حفصة مائـة ألـف درهـم علـى مدحتـه ذائـع مـشهور ، وكـان يـصنع الـصنيع نفـسه مـع المغنـين حـين 
ّيطرب لبعض أصواتهم ، وكان الرشيد بحرا فياضا مايني ينهل على العلماء والفقهاء من أمثال قاضيه أبي يوسف   ِ َ ً ً

شعراء والمغنــين مــن نوالــه ، أمــا لكــسائي ، والأطبــاء مــن مثــل جبرائيــل بــن بختيــشوع ، وكــان يجــزل للــوالأصــمعي وا
لأمين فقد تجاوز بصلاته كل حد حتى قالوا إنه أجاز عبدا ً بن أيوب التيمي الشاعر يومـا بمـائتي ألـف درهـم ،  االلهَ

  . ً الخلفاء جميعا يتنافسون في البذخ وطرب ليلة لغناء إسحاق الموصلي ، فأعطاه ألف ألف درهم وهكذا كان
ونافسهم الوزراء فـي هـذا البـذل الواسـع ، وللبرامكـة فيـه مـا لـيس لأحـد ، فقـد كانـت بأيـديهم خـزائن الدولـة 
فـــي عهـــد الرشـــيد ، فمـــلأوا منهـــا أيـــدي العلمـــاء والأطبـــاء والمتـــرجمين والمغنـــين والـــشعراء بـــالأموال ، وكـــأنهم كـــانوا 

  . يبارون فيه الرشيد 
وكـان ينافـسهم فـي هـذا البــذل الواسـع أيـضا الفـضل بــن الربيـع وبنـو سـهل وكبــار الـولاة والقـواد مـن أمثــال 
معن بن زائـدة وابـن أخيـه يزيـد بـن مزيـد الـشيباني وابنـه خالـد ويزيـد بـن حـاتم المهلبـي وأخيـه روح ومحمـد بـن حميـد 

  . الطوسي وأبي دلف العجلي ، وآل طاهر ، وفي مقدمتهم طاهر نفسه 
وكان لهذه السيول التـي كانـت مـاتني تـسيل الـى حجـور العلمـاء والأطبـاء والمتـرجمين والـشعراء والمغنـين 
ًأثرها الواسع في نهضة العلوم والآداب والفنون ، فقد كفـي أصـحابها مؤونـة العـيش ، بـل كـان مـنهم مـن يثـري ثـراء  ُ َ َ ِ ُ



ة وعــشرون مليــون درهــم ســوى راتبــه الجــاري وهــو ًفاحــشا حتــى يقــال إنــه صــار الــى ابــراهيم الموصــلي المغنــي أربعــ
  . عشرة آلاف درهم 

ًوطبيعــي أن تــدفع هــذه الأمــوال لا الــى النعــيم فحــسب ، بــل أيــضا الــى التــرف فــي الحيــاة وكــل أســبابها 
المادية من دور مزخرفة وفرش وثيرة وثياب أنيقة معطرة ومطاعم ومشارب من كل لون والتماس لكل أدوات الزينة 

  . ًفيها تفننا يتيح كل ما يمكن من استمتاع بالحياة والتفنن 
ٍوطبيعي أن يشيع في هذا الجو الزاخر بـالترف التـأنق فـي الملـبس والثيـاب ، وقـد عـم حينئـذ ببغـداد لـبس  ّ

  . وع الديباج والخزالأزياء الفارسية ، وكان الشعراء يلبسون الوشي والمقطعات الحريرية ، ويلبس المغنون قط
 من العطور وأنواع الطيب من الغالية والمـسك والكـافور والعنبـر ، وكـذلك فعلـت النـساء حرائـر واستكثروا

ــانير(  ، ويقــال إن هنوجــواري فــي زينــتهن وأنــاقت َجاريــة البرامكــة كانــت تتحلــى بعقــد مــن الجــوهر بلغــت قيمتــه ) دن ّ
  . ثلاثين ألف دينار كان قد أهداه اليها الرشيد 

ْ كان على حساب العامة المحرومة التي كانت تحيا حياة بؤس تقوم على شـظف ولاريب في أن هذا كله ُ
العيش لينعم الخلفاء والوزراء والولاة والقواد وكبار رجال الدولة وأمراء البيت العباسـي الـذين بلغـوا هـم وأبنـاؤهم نحـو 

أدب النـديم ، وكـان يـصاحب أو ) أدب المـسامرة ( وظهر في هذا العصر أدب يـسمى . ًثلاثين ألفا لعهد المأمون 
هذا ظهور أدوات الترويج ولعب كثيرة ، من ذلك سباق الخيل ، وسباق الحمام الزاجـل ، ولعبـة الـصولجان ، وهـي 

  . ُكرة تضرب من فوق ظهور الخيل ، ومن ذلك المحادثة بين الديوك والكباش والكلاب 
قـيم ( ان يقـوم عليـه موظـف يـسمى ونتيجة للحـروب التـي خاضـها المـسلمون شـاعت ظـاهرة الرقيـق ، وكـ َ

ُوكان الرقيق يجلب من بلاد الزنج وافريقية الشرقية ومـن الهنـد وأواسـط آسـيا ومـن بيزنطـة وجنـوب أوربـا ) . الرقيق 
ّقيــق فكـــان كثيــر مــنهم يحــررون ، وقــد يــصل بعــضهم الــى أرفـــع لاســلام دعــوة واســعة الــى تحريــر الر، وقــد دعــا ا

وكان الرشيد يستكثر منهم حتى قيـل . بيع بن يونس مولى المنصور وحاجبه ثم وزيره المناصب في الدولة مثل الر
  . ًإنه سار يوما وبين يديه أربعمائة منهم  

وكان رقيق النساء من الجواري أكثر عددا مـن رقيـق الرجـال ، فقـد امـتلأت بهـن الـدور والقـصور ، وكـن  ُ ً
ت الجواري من أجناس وثقافات وديانات وحـضارات مختلفـة ، معروضات بدور النخاسة تحت أعين الرجال ، وكان

ًفأثرن آثارا واسعة في أبنائهن ومحيطهن وهي آثار امتدت الى قصر الخلافـة وعملـت فيـه عمـلا بعيـد الغـور ، فقـد  ًّ ّ
كــان أكثــر الخلفــاء مــن أبنــائهن ، فالمنــصور أمــه حبــشية والهــادي والرشــيد أمهمــا الخيــزران روميــة والمــأمون أمــه 

وقــد أخــذ هــؤلاء الجــواري . راجــل فارســية وكــذلك أم المعتــصم مــاردة ، وكانــت أم الواثــق روميــة وتــسمى قــراطيس م
  . يكثرن في القصر منذ عهد المهدي ، ويقال إنه اشترى جاريته مكنونة بمائة ألف درهم 

جاريـة فــي وقـد اسـتكثر الرشــيد وزوجـه زبيـدة مــن الجـواري حتـى قيــل إنـه كـان عنــد كـل منهمـا زهــاء ألفـي 
، وزخـر لاميات اللائي يلبسن لبس الغلمانأحسن زي من الثياب والجوهر ، وكان قصر الأمين يزخر بالجواري الغ

ّقصر المأمون بالجواري المسيحيات ، كما زخر بهن وبغيرهن قصر المعتصم والواثق  ّ .  
 


